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Abstract: 
This research titled: "el-Ustaz Abdullah bn Foduye, His school, methodology and 

sources in Arabic Grammar" aims to discuss the biography of Abdullahi bn Foduye by 
giving historical background on his tribe, family and early life, it also highlights his 
contributions in Arabic grammar, by mentioning the books written by him in this field as 
well as the style followed by him in those writings. The research also pointed out the 
references he used in grammatical authoring system. 
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 مستخلص: 
بعنوان:  المقهذه   النحو  سالأ " الة  ومنهجه ومصادره في  مذهبه  فودي:  بن  تاذ عبد الله 

، بالتركيز  الحديث عن نبذة تاريخية عن حياة الأستاذ عبد الله بن فودي تهدف إلى  العربي"  
وأسرته وقبيلته  أصله  مع ذكر  العلمية،  نشأته  إسهاماته في  على  على  الضوء  ، كما سلط 

ال ا  نحوية وأشارتالدراسات  الكتب  ألفإلى  التي  العربيها في  الذي    لنحو  المنهج  وكذلك 
 هكذا أفادت بالمصادر التي اعتمد عليها في ذلك. اتبعه في تأليفاته في هذا الفن، و 

سيرة النحو، فودي، مصادر، منهج،  تاحية: ف الكلمات الم
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  المقدمة:
  عانيذي تتميز به المها بالإعراب الوشرف اللغات،  أشهرالحمد لله الذي جعل العربية من   

، والصلاة والسلام على صاحب اللسان المبين، محمد بن عبدالله القرشي تلفاتالمخ
 . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الأمين، وعلى من ورثوا منه الفصاحة آلاً وأصحاباً 

حـــب تحصـــيل أحــد الأفـــذاذ الــذين فُطـــروا علــى  بــن فـــودي  الأســتاذ عبـــد الله يعـــدّ عــد، بو    
ا علـــى خدمـــة العلـــم أخـــذًا وعطـــاءً؛ نـــه كـــالـــك بأم واكتســـابها، ذالعلـــو  ن منـــذ الصـــبا عَكوفـــً

فكانــت حياتــه كلهــا ضــحية لــذلك حــتى صــار ممــن يشــار إلــيهم بالبنــان في العلــوم الشــرعية 
 واللغوية في القارة الإفريقية.

آن ا في ذلــك القــر في فهــم النصــوص الشــرعية، بم ــ ري ق ــفال ودولاعتقــاده أن النحــو هــو العم ــ   
الشــريف أقبــل عليــه بهمــة متناهيــة، يتلقــاه مــن علمــاء متخصصــين،  لنبــوي ديث االكــريم والح ــ

ــدّ  ــبح "يعـ ــتى أصـ ــنفات حـ ــن مصـ ــه مـ ــا حصـــل عليـ ــل مـ ــه  ومـــن كـ ــل زمانـ ــر أهـ ــازع أكثـ ــلا منـ بـ
فـــدرس فيـــه مـــا أهّلـــه لأن يصـــبح شخصـــية  1لرعايـــة النحـــو العـــربي"، أمانـــةً و  إخلاصـــا ووفـــاءً 
كتــب، وهــي: "البحــر المحــيط"   أربعــة  -عــامبمعنــاه ال -فيــهلمجــال حيــث ألــف معتــدة في هــذا ا

همــا منظــوم تنــاول فيــه قضــا� نحويــة بحتــة. ثم لــبرق فيمــا لــذي تشــابه مــن الفــرق"، كليو"لمــع ا
وهما كذلك منظومتان، ولكنهما   2-إذا صحت نسبته إليه  -"الحصن الرصين" و"تلخيصه"

يتبــوأ الصــف لمحــيط" لاســتحق أن ا حــرنحــو إلا "البفي الصرف، فلو لم يصنف الأســتاذ في ال
نــه كتــاب يقــع في أكثــر مــن وذلــك لأفي خدمة هذا العلم وإقامة صرحه ودعم أركانه،   الأول

أربعـــة آلاف بيـــت، وهـــو مـــع ضـــخامته ملـــبٍّ لحاجـــات الدارســـين، ومشـــبع لرغبـــاتهم، يقـــول 
 الأستاذ نفسه:          

 
      ،1أساليب بلاغية في ديوان الأستاذ عبد الله بن فودي، ط أغاك، عبد الباقي شعيب: -1

 70ص: يجير�، ن -، دار الأمة لوكالة المطبوعات، كانوم2008 -ھـ1429    
م.  راجع: تحقيقه لـ"لمع البرق فيما لذي تشابه من الفرق"  1811ھـ/236  وممن نسبه إليه: د. أبوبكر عبد الملك، وذكر أنه فرغ من تأليفه عام  -  -  2

 48ص :
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 3توافي. أبياته زادت على آلاف * أربعة لمقصد 
ب مقالـــة تفـــض الغبـــار عـــن حقيقـــة المـــذهب الباحـــث أن يكت ـــمـــا تقـــدم آثـــر  را إلىونظ ـــ   

وكــذا المصــادر الــتي  النحــوي الــذي ينتمــي إليــه هــذا الجهبــذ الفريــد ومنهجــه في التــأليف فيــه
 ه النحوية.تاداستقى منها م

 موزعة على المحاور الآتية: -بعد هذا التقديم -والمقالة    
 المدروسة.ية عن الشخصية نبذة تاريخ -
 لنحوي.مذهبه ا -
 منهجه في التأليف النحوي. -
 مصادره في النحو العربي. -
 الخاتمة. -

 نبذة تاريخية عن الشخصية المدروسة: 
بــن عثمــان بــن صــالح بــن هــارون بــن  4هو أبو محمــد عبــد الله بــن محمــد الملقــب بـــ"فودي"   

بّ محمــد الملقــب بـــ"غُردُ" بــن  ن باب ب ــماســران بــن بــوب بو بــن أيــوب بــن بــن محمــد ســن جــَ
ى جكــل، وهــو الــذي وصــل بقبيلتــه أهــل تُــور إلى هــذه الــبلاد، وكــان أصــلهم مــن بــلاد موس ــ

 5فُوت تور بسنغال، غرب إفريقيا.
 بد الله بن فــودي ومكا�ــا، فللبــاحثينلم تتفق الروا�ت على تحديد زمان ولادة الأستاذ ع   

، 6المشــهورؤلفــه في م بــاقي شــعيب أغــاكا أ. د. عبــد الفي ذلــك حــوالي ثلاثــة أقــوال، قيــده
 -هـ في شهر جمادى الثانية1177عام  فالأول منها يرجع زما�ا إلى عهد السلطان باباري 

في  ولــد، بينما يميل القول الأخير إلى أنه ه  1180  م، ويرده القول الثاني إلى سنة 1700

 
 253ص: 2ج ، م1977ھـ/397ج عبد اليسار التجاني، البحر المحيط، طبع على نفقة الحا  ابن فودي: - 3
 الفلانية: الفقيه  اللغة معناها في - 4
 3م   مطبعة الاستقامة القاهرة، مصر، ص:1961-ھـ1380 ،مقدمة ضياء التأويل في معاني التنزيل جومي، أبوبكر محمود الشيخ: - 5
 وهو: أساليب بلاغية في ديوان الأستاذ عبد الله بن فودي  - 6
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ين "، في ح ــونَ نُ رْ بـــ"مَ "، وأقــره بعضــهم مِ غ ــَ، فقيــل إنــه "مَ المولد. أما م1702-ھـ1197سنة  
 7".لْ غِ الآخرون في "طَ  يراه
الله إلى أســرة شــهيرة متدينــة ومعروفــة بالحركــة العلميــة، وهــي تنتمــي إلى قبيلــة ينتســب عبــد   

فلاتيــة تعــرف بـــ"توردب"، وقــد تضــاربت الأقــوال في أصــل هــذه القبيلــة، فمــن قائــل إ�ــم مــن 
الســودان، فوافــوا مــن  بنــبرلى أ�ــم مــن أهــل ، وتميــل طائفــة إاليهــود، وقائــل إ�ــم مــن النصــارى 

بجنــب البحــرين؛ النيــل والفــرات فاســتوطنوا هنــاك، ويــذهب فريــق آخــر إلى أن أصــلهم طائفــة 
 من بني إسرائيل انتقلوا من طور سيناء فنزلوا بـ"تور" فسموا "توردب".                 

 مذهبه النحوي: 
ب الــذي ينتمــي إليــه لمــذهح باعبــد الله لم يصــر إلى أن الأســتاذ إنــه لمــن الإنصــاف الإشــارة    

في النحــو، ولكـــن الـــذي يتتبـــع مصـــنفاته النحويـــة بدقــة قـــد يـــدرك أنـــه إلى المـــذهب البصـــري 
أقرب منه إلى المــذهب الكــوفي، ولعــل مــا �تي مــن الأدلــة والبراهــين يكفــي شــاهدًا علــى هــذا 

 القول:
خصــومه علــى صــري يــرجح الــرأي الب ة بــين المــذهبين،أنــه كثــيرا مــا إذا أتــى لمســألة خلافي ــ.1

 الكوفي، ويفهم هذا من تقديمه ذكر الأول على الثاني في أغلب الأحيان، ومن ذلك قوله:
 8قول ضمير مضمر بصري    *    لكوفة كنــاية مكني.

ففـــي هـــذا البيـــت تقـــديم لـــرأي البصـــريين الـــذين يســـتعملون لفـــظ "ضـــمير" أو "مضـــمر"،     
 ية" أو "مكني".ر الكوفيون "كنابينما يؤث

 يكتفي بذكر الرأي البصري دون التعرض للكوفي، كقوله عند حديثه عن المبنيات: د وق.2
 9والمبني الحرف والماضي كذا   *   أمر لبصري خلفهم غذى.

 
 34أساليب بلاغية، ص: أغاك،: - 7
 60ص:  1السابق، جالمصدر  ابن فودي: البحر المحيط، - 8
 27:المصدر نفسه، ص - 9
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فالبصريون يقولون ببناء كل من الحرف والفعل الماضي وكذلك فعل الأمر على خــلاف،    
 ا.واحدذا الأخير قولا فيون إلى بناء هبينما يذهب الكو 

وأحيا� يسرد المسألة مجردة، أي: لا ينسبها لأي من المذهبين حتى يخُيّل إلى القارئ أ�ــا .3
 مسألة اتفاقية، مع انفراد البصريين بها، ومن ذلك قوله:

 10والنصب من جر بـ"كي" قل أكثر * واجرر بها إذ حرفه لا يضمر.
 وقوله:   

 11لى. انج مير جر إذ كجزئهلدى عطف على * ضيكرر الجار 
بـــــين في البيـــــت الأول أن الأداة "كـــــي" تجـــــر الأسمـــــاء كمـــــا تنصـــــب المضـــــارع، وإن كـــــان    

النصـــب بهـــا أكثـــر، وهـــذا مـــا مضـــى إليـــه البصـــريون، أمـــا الكوفيـــون فيقـــررون بأن "كـــي" لا 
 12تكون إلا حرف نصب.

ك: كقول ــلضــمير المجــرور،  عنــد العطــف علــى اوفي البيت الثاني يقرر بأنه يلزم إعادة الجــار    
 13مررت به وبزيد"، وهذا رأي بصري محض، لأن الكوفيين لا يوجبون إعادته."
أنه يؤثر المصطلحات البصرية على المصطلحات الكوفية، ومن ذلك إيثاره مصطلح   .4   

 (ضمير) على (كناية) في مثل قوله:
 14"�" زكُن.قيل علامات ضمير مستكن * فيما سوى الأول ثم 

 ه:قولو   
 15ضميره حتمًا ظهوره حصل. مشتقًا حمل * ما فيه مضمر و 

 
 236ابن فودي: لمع البرق، المصدر السابق، ص: - 10
 226المصدر نفسه، ص: - 11
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،   ،والكوفيين   ريينالبص  النحويين  الإنصاف في مسائل الخلاف بين:  البركات عبد الرحمن  وأب،  الأنباريراجع:    -  12

 119ص: 2قاهرة بلا تاريخ، ج لائع، الدار الط
 35-34ص:2المصدر نفسه، ج  - 13
 60ص: 1ابن فودي: البحر المحيط، المصدر السابق، ج - 14
 105المصدر نفسه، ص: - 15
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 ومنه استعماله "الجر" دون "الخفض"، كقوله:   
 16والجر في المعمول إن كا� بـ"أل" * أجود من نصب ودع نصب المحل. 

 وقوله:
 نصـب لما بينهما يـواتي  للعمد الرفع وللفضـلات *

 17عراب يني. في قوله ذا فقد إ * جر وجزم وخلاف المازني 
 لفظ "تمييز" على "تفسير" أو "تبيين"، ومن ذلك قوله: اختياره وكذلك   

 18فحالنا يبين الهيـئات * تمييز� مبين الـذوات. 
فكــل مــن هــذه الكلمــات الــتي اســتعملها الأســتاذ مصــطلحات اخــتص بهــا النحــو البصــري 

 المذهب البصري.دون الكوفي، وفي ذلك دلالة واضحة على ميله إلى 
بعــــض آراء الكــــوفيين، كمــــا يلاحــــظ في البيــــت  ذ ردود النحــــاة علــــىوتارة يــــورد الأســــتا .5

 التالي:
 19ورد منع الكوفة الضمير ما * أتى بما واف بعهدي أنتما.

فالأستاذ هنا يتحدث عن الجملة الاسميــة الــتي يســدّ الفاعــل فيهــا مســدّ الخــبر، وذلــك إذا     
الزيـــدان"، فـــالكوفيون  ائمأ ق ـــاســـتفهام، نحـــو: " مـــدًا علـــى نفـــي، أوكـــان المبتـــدأ وصـــفًا معت

يرفضون ذلك إذا كان الفاعل ضميراً، مثل: "أقائم أنتما"، ولكن النحاة ردوا عليهم بما ورد 
 على هذا النمط من كلام العرب الفصحاء، كقول الشاعر:

 20خليلي ما واف بعهدي أنتما * إذا لم تكو� لي على من أقاطع. 
مير "أنتمــا" فاعــل ســادّ مســد خــبره، الض ــأ و الوصــف "واف" مبتــدمــذهب الجمهــور أن ف   

فقـــول الكـــوفيين إن الضـــمير في البيـــت مبتـــدأ مـــؤخر، والوصـــف خـــبر مقـــدم لا يصـــح، لأنـــه 

 
 165ابن فودي: لمع البرق، المصدر السابق،  - 16
 24-23ص:  1لمصدر السابق، جالبحر المحيط، ا - 17
 155لمع البرق، ص: - 18
 104ص: 1جالمحيط، البحر  - 19
 193ص: 1تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ج راجع: شرح ابن عقيل، - 20

https://sprinpub.com/


Dr. Aliyu Malami, Spr. J. Ara. Eng. Stud., Vol.02(1). March 2023, pp, 25-39 

 
Sprin Journal of Arabic-English Studies | Published by Sprin Publisher, India | | https://sprinpub.com 

 
31 

 أمــا ،مثــنى البــارز والضــمير مفــرد الوصــف نلأ وخــبره، المبتــدأ بــين التطــابق فــوت يفضــي إلى
د أهــل راجح عن ــعلى ال ــ عامله إفراد يجب  الفاعل  إذ أن  فيه،  محظور  فلا  فاعلا  الضمير  جعل
 21.الفن
تلك بعض الأدلة التي يمكن الاستناد إليها لتصنيف عبد الله بــن فــودي في رواد المــذهب    

 البصري.
 منهجه في التأليف النحوي: 

ــا، أن يـــدرس     ــتطاع بهمـ ا اسـ ــً ا فائقـ ــً اذة وإدراكـ ــّ ــتاذ عبـــد الله بصـــيرة نفـ لقـــد وهـــب الله الأسـ
ــذي الع ــع الـ ــر والمجتمـ ــة د صـ ــاش فيـــه دراسـ ــيما الحالـــة ة مقيق ـــعـ ــه، ولاسـ ــه أحوالـ ــه مـــن تفقـ كنتـ

العلميــة، فلاحــظ أن المنظومــات تســهل الصــعب وتقــرب البعيــد، ولــذا آثــر أن يتخــذ الــنظم 
منهجه في التأليف النحوي حتى يلبي حاجات جماعته، فجاءت كل تصانيفه في هــذا الفــن 

ا لــدى علــى هــذا النحــو، ممــا جعــل لهــا قبــو  ا تمتــاز بــه مــن ع م ــ م ــالعلمــاء والدارســينلاً ورواجــً
 ضخامة وكثافة في معالجة المسائل.

وإن كان مسبوقاً إلى هذا المنهج بمثل ألفية ابن المعطي، وابن مالك،   -فالأستاذ عبد الله   
لم يصـــنف كتـــابًا  مـــن رواده ومطوريـــه،  إذ أنـــه لحرصـــه الملـــح عليـــه، إلا أنـــه يعـــدّ  -والســـيوطي

هيلاً وإعانــةً علــى الحفــاظ، ثم إنــه لا ه فينظمــه تس ــ منثــور غــير يعمــد إلى ، بــل كــانوراً فيــهمنث ــ
يعتمد كليًّا على ما سرده صاحب الكتاب، فقد يستدرك عليه فيزيد ما لم يــذكره إذا دعــت 
الحاجــة، أو يــنقص مــا لا فائــدة لــه، ويتضــح ذلــك في كتابــه المشــهور (البحــر المحــيط)، فهــو 

(همــع الهوامــع)، وإلى  مع) وشرحه:واالج يوطي؛ وهما: (جمعورين، للإمام السنظم لكتابين منث
 ذلك يشير الأستاذ بقوله:

 ام     *   جمع الجوامع البليغ الساميوأستعينـــه علـى نظــ
 هزي ـز للمـ*   وشرحه الحائربية  ـب العـع كتــعلى جمي
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 ـيلاهما للعالم السيوطـ*   ك روي المحيط  ــوامع الـهمع اله
 د ـا يفي ـل مـة وقيـعل*   ل   د    أو أزيـ ا أنقـــصوربم

 رتـا اختـ*   لـمقتضى إلى م رت   وربما قدمت أو أخـــ
 22ره المحيــط.ـره ببحـ*   وغي  لقبه إذ حوى روي السيوطي

لدى      لأهميته  منه  جزءا  يختار  وإنما  المنثور كله،  الأستاذ  ينظم  لا  الأحيان  بعض  وفي 
وذلك   في كتالدارسين،  صنيعه  البرق)مثل  (لمع  فإابه  ن،  من كتاب  نه  الرابع  للفن  ظم 

 (الأشباه والنظائر) للإمام السيوطي، كما نبه بقوله:
 وبعد فالمقصود نظم فاصل    *  مشتبه الأبواب والمسائل
 في النحو نظم سيد الأكابر   *  في رابع الأشباه والنظائر 

 ي عطبنا لما نريد الم*  ور    يــلامة السيوطـالعالم الع
 23ـرق   *  فيما لذي تشابه من فرق.ـلبسميت نظمي فيه لمع ا

ــتاذ النحــــوي بســــمات بارزة، جعلــــت     ــنهج الأســ ــاز مــ ــن أخــــرى يمتــ ــة، ومــ ــذا مــــن �حيــ هــ
 الدارسين والباحثين يقبلون عليه بكل ثقة واطمئنان، ومن ذلك:

يصــرح  و رأي إلى صــاحبه، وقــدالتزامــه فيــه بالأمانــة العلميــة، إذ كــان يســند كــل قــول أ -1
 إذا انفرد بذلك الرأي، كقوله  باسمه، وخصوصا

 في المبنيات:
 خالفـا   فيه  ن درستويه ـرفـا    *   واب ـع   بناه مع نون الإ�ث 

 ح حيث باشرت ـ*   ثالثها الأص رت   ـلتأكيد ســ  لما    أقوالهم
 ني مب    نمـ  درستـويه  ـن *   واب  لا حرف تنفيس على المرضي  

 جرًّا لأخفش انتمى  لم ينصرفما   *   ات في نصب و بناء كالهند
 24ذي يحكى بمن قد عنا. ـ  *  وفي الـي المثنىف  زجاج ـال   به   قال

 
 4-3ص: 1جالبحر المحيط،  ابن فودي: - 22
 112-111ابن فودي: لمع البرق، ص: - 23
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الملاحظ في الأبيات المتقدمة أن الأستاذ صرح بثلاثة أسمــاء مشــهورة في الحقــل النحــوي،    
ي الجمهــور، فــابن اء بآراء مخالفــة لــرأوالســبب في ذلــك يعــود إلى انفــراد أصــحاب هــذه الأسم ــ

ويه مـــثلاً، يـــذهب إلى أن المضـــارع المقـــرون بنـــون الإ�ث معـــرب، وإذا اتصـــل بـــه أحـــد تدرس ـــ
حــروف التنفــيس صــار مبنيــًّا، وهــذا عكــس مــا عليــه الجمهــور، أمــا الأخفــش فــيرى أن جمــع 

، بينمــا يقــرر المؤنــث الســالم في حالــة النصــب، ومــا لا ينصــرف في حالــة الجــرن كليهمــا مبــني
الات، والزجاج يقول ببناء المثنى، في حين ذهب أكثر النحــاة لحإعرابهما في جميع ا  الجمهور

 إلى القول بإعرابه.
ترجيح الرأي السديد وإن كان مخالفًا لإمــام مشــهور في هــذه الصــناعة، كســيبويه، ومــن   -2

 ذلك قوله:
 فُضّلا    والجواز ولا تضف لاسمية ما استقبلا * لسيبويه 

 25ية وما حذا. سم "إذا" * إضافة لاقال أبو حيان جاز في
فالأســــتاذ يقــــرر بأن الــــراجح الأفضــــل جــــواز إضــــافة كــــل مــــا يــــدل علــــى الاســــتقبال مــــن    

الظروف الزمانية إلى الجملة الاسمية، فلك أن تقول: "آتيك إذا زيد حاضــر"، ومنــه قــول الله 
 27ويه يرى خلاف ذلك.وكان الإمام  سيب 26}،...يوم هم بارزون tتعالى: {

 ادره النحوية: صم 
بق أن الالتــزام بالأمانــة العلميــة مــن المميــزات الــتي اتســم بهــا مــنهج ابــن فــودي في قــد س ــل   

تأليفــه النحــوي، فمــن كانــت هــذه حالــه هكــذا لا يســتبعد أن تكــون مصــادره غزيــرة وذات 
ــان ــتاذ عبـــد الله كـ ــالة، فالأسـ ــل  أصـ ــة مـــن كـ ــائل النحويـ ــن المسـ ــده في البحـــث عـ يكـــرس جهـ

الفرصة بذلك، فكانــت النتيجــة أن تجمعــت في مؤلفاتــه   له  حتا ورجالاً كلما سممظا�ا كتبً 

 
 19-18ص: 1لمحيط، المصدر السابق، جالبحر ا ابن فودي: - 24
 02ص: 1ج لمصدر نفسه،ا - 25
 16فر:غا - 26
 119ص: 3محمد هارون، دار النشر: دار الجيل بيروت، لبنان، ج سيبويه: أبو البشر عمرو بن عثمان: الكتـاب، تحقيق عبد السلام - - 27
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كميــة هائلــة مــن مصــنفات هــذا الفــن، وتــرددت فيهــا أسمــاء أئمتــه المشــهورين بصــرف النظــر 
 فاتحــة منظومــه (البحــر عــن اخــتلاف آرائهــم ومــذاهبهم، وقــد أفــاد بــبعض هــذه المصــادر في

 المحيط) حيث يقول:
 دي المغني النبيل ـل     *     فتح الأعاعلى تسهي   لله     ــدالحم

 والنظائـر    الأشباه     لموعا ر    *    الضمائ   مفصل الأنوار في
 الحميـده    بالمنح     والبسط في المطالع السعيـده     *    عمدتهم

 التلويح    والبعض مبني على  *     فأعربوا البعض على التصريح  
 للسـالك    ومنهج    لاصة  ـخ *     �جتهم من أوضح المسالك  

 شافيهْ   بالارتشاف   هْ    *   بشرحهاافيـك     للطالبين    ـريدة ـف
 إلى أن قال:

 ـام    *   جمع الجوامع البليغ السامي ــنظ   على   وأستعينه 
 للمزيـهْ    لحائزا   شرحها العربيهْ    *    و  على جميع كتب  

 28ي.ـالسيوط  للعالم      الاهم ـك   همع الهوامع الروي المحيط    * 
فالعجب العجاب من أمر ابن فودي محاولته جعل مصادره براعــة اســتهلال لكتابــه، 
فذكر من هذه المصادر: "تسهيل الفوائد، والخلاصة، ومنهج السالك"، وكلها لابن مالك، 

ــني اللبيــــب، وأو  ــل" و"مغــ ــام، و"المفصــ ــن هشــ ــن مالــــك"، لابــ ــة ابــ ــرح ألفيــ ــالك شــ ــح المســ ضــ
"الأشباه والنظائر، والمطالع السعيدة، والمــنح الحميــدة، والفريــدة، وجمــع الجوامــع مخشري، وللز 

ــط"  ــيوطي، ثم كتـــــاب "البســـ ــا للإمـــــام الســـ ــع الهوامـــــع"، جميعهـــ ــع شـــــرحه همـــ للمكـــــودي، مـــ
" للشــــــيخ خالــــــد الأزهــــــري، "شــــــرح التصــــــريح علــــــى التوضــــــيحو"العمــــــدة" لأحمــــــد باب، و

 يان." لأبي حو"الشافية" لابن الحاجب، و"الارتشاف
 وهكذا أشار إلى مصدر آخر في قوله:   

 
 3-2ص:  1ج ،البحر المحيط، المصدر السابق ابن فودي: - 28

https://sprinpub.com/


Dr. Aliyu Malami, Spr. J. Ara. Eng. Stud., Vol.02(1). March 2023, pp, 25-39 

 
Sprin Journal of Arabic-English Studies | Published by Sprin Publisher, India | | https://sprinpub.com 

 
35 

 29ولا تفيد، صاحب "البسيط" رد  *  هذا بأن ما بغالب ورد.
وكتاب "البسيط" هذا لضياء الدين ابن العلج، علق عليه الأستاذ نفســه بقولــه: "كتــاب     

 30مجلدات".كبير نفيس في عدة 
ا يســتغني الأســتاذ بــذكر رجــال     في هــذه الصــناعة، وهــذا إن دل مشــهورين هــذا، وكثــيراً مــَّ

علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى تتبعــه كتــب هــؤلاء الرجــال، ومــن خــلال ذلــك تمكــن مــن جمــع 
آرائهم المختلفة، ومن ذلك ذكره الإمامين؛ الخليل بن أحمد الفراهيدي، وتلميــذه ســيبويه في 

 ع، كقوله:غير ما موض
 ل" ـ"هثنائي كـ  قطع     زه *   فه ة التعريف للخليل "أل"   وآي

 31ل. ـالج   ه ـوعلي    لابتداء  ـ*   ل لسيبويه الـلام قط فوصــل     
 32على الحروف أخفش قبل يرى.*     درا    ق ـَـ   ليــل والخ    ويهيبوس

مصــنفاتهما، ككتــاب فتصريحه بالخليل وسيبويه وآرائهمــا دليــل واضــح علــى اطلاعــه علــى    
 ."الجمل" للأول، و "الكتاب" المشهور للثاني

ــان وذ    ــه لسـ ــق باسمـ ــذي نطـ ـــ"الأخفش" الـ ــربي، كـ ــو العـ ــة النحـ ــن أئمـ ــير مـ ــع كثـ ــه مـ لـــك دأبـ
 الأستاذ مراراً، كقوله:

 33إن نكُّرا.  وخالف الأخفش في كـ"أحمرا *  يصرف عن تسمية 
 34أراد الحاصل.     فيما *  واختلفوا ل دلائ   روفهاح ــ   ـش ـوأخف
 35جاز فيهما. والأخفش *   للجل فعلاً لا همــا    المصدر  دـوأك

 وكذلك أبي زكر�، الفراء، الذي ورد ذكره في مثل:   
 

 114: لمع البرق، المصدر السابق، ص:ابن فودي - 29
 ة. المصدر نفسه والصفح - 30
 86ص: 1جالبحر المحيط، المصدر السابق،  ن فودي: ب - 31
 64ابن فودي: المصدر نفسه، ص: - 32
 36المصدر نفسه، ص: - 33
 38المصدر نفسه، ص: - 34
  26ص: 1جابن فودي: البحر المحيط،  - 35
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 36للفـراء.   ع  ـيمن  كالكسر قبل الواو أو والياء  *  ومطلقًا 
 37للفـراء  *  إن نكُّرت كسائر الأسماء.     وز ـيج    رفها ـوص

ذكــر إذ جــاء  ن مالــك وأبــو حيــان الأندلســي كلاهمــا لا يقــل شــأً� عــن ســابقيه،وهــذا اب ــ   
 الأول في مثل:

 38حدهما قال ابن مالك عسر  *  بل تيك غير ذي وأصلها حُصر.
 39أو حسن ولابن مالك حُتِم  *   إن لم يكن تعيين عطفها عُلِم. 

 وورد الثاني في مثل:   
 40ا قط أبو حيان خص. ثالثها دو�ما بالقبح بص  *   وما وهمزً 

 41�.با    ـلالفع      ماـل  أبو حيـان *   للجزم ما قال   والحق
وهنــــاك عــــدد كبــــير مــــن الأئمــــة النحــــاة الــــذين أوردهــــم الأســــتاذ ابــــن فــــودي في مؤلفاتــــه،     

كالزجــاج، وابــن عصــفور، والمــازني، كثــيرين ســواهم، وذكــره إ�هــم دلالــة قاطعــة علــى اطلاعــه 
 واستفادته منها. على معظم مصنفاتهم

الأســتاذ عبــد الله النحويــة، وذلــك ر مصــادر وخالص الذكر، أنه من الصعوبة بمكان حص   
لأنـــه لم يقصـــر جهـــده في كتـــب معينـــة، بـــل كـــان يتتبـــع آراء أئمـــة هـــذا الفـــن، ويضـــعها علـــى 
مائدة النقاش والجدل، ويرجح ما كان قوي الأدلة والبراهين منها، فــذلك الــذي فــرض عليــه 

ه إصــدار الحكــم يتســنى ل ــ ءة المكثفــة، والمطالعــة الواســعة في تصــانيف هــؤلاء الأئمــة حــتىالقــرا
 العدل إبّان هذا النقاش.

 الخاتمة: 

 
 27المصدر نفسه، ص: - 36
 58ص: 1جفسه، المصدر ن - 37
 801ص: ابن فودي: لمع البرق، المصدر السابق، - 38
   104ص: 1البحر المحيط، ج بن فودي:ا - 39
 190لمع البرق، المصدر السابق، ص: ابن فودي: - 40
 65-64راجع: الأفغاني، سعيد: من تاريخ النحو، دار الفكر بلا تاريخ، ص: - 41
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هــذه جولــة قصــيرة في رحــاب نحــو عبــد الله بــن فــودي، تنــاول فيهــا الباحــث الحــديث عــن    
� ومكــا�، شخصية هذا العبقري، مبينا نسبه وأسرته ومــا وقــع مــن اختلافــات في مولــده زمــا

ي في النحــو العــربي والمــنهج ابــن فــود وهكــذا تحــدثت المقالــة عــن المــذهب الــذي ينتمــي إليــه
الذي سلكه تصانيفه النحوية، وأخيرا أشارت المقالة إلى بعض من المصادر التي اعتمد عبد 

 ومما سبق يمكن استنتاج ما يلي: الله في تلك التصانيف.
ويــة تأصــلت منــذ اللحظــة الأولى مــن مراحلــه التعلميــة، إذ أن ثقافــة الأســتاذ عبــد الله النح -

اية ما لا يقل شأ� عن العلوم الضرورية الأخرى، وذلك لمــا أدرك دوره في فهــم من العن  أولاه
النصوص الشرعية واللغوية، فإذا هــو شخصــية بارزة في ســاحة هــذا الفــن بمــا صــنف فيــه مــن  

 .كتب ضخمة مفيدة، وما طبقه من قضا�ه المتنوعة 
يئتــه في التــأليف، مــع أهــل بأن ذكــاءه النــادر هــداه إلى أن يفطــن المــنهج الــذي يتناســب  -

ولاســـيما الــــذي تحتـــاج أغلــــب مســــائله إلى الحفـــظ، لكو�ــــا قواعــــد مضـــبوطة، فأتــــت جميــــع 
 مصنفاته منظومة مما جعل لها رواجًا لدى الذين وُضعت من أجلهم.

هم الكــوفيين، لــذا تــراه في أغلــب أن صــلته بمــذهب البصــريين أقــوى مــن مــذهب خصــوم -
ــرأي أولئــــك وي ــيد بــ ــل  رجحــــه علــــىالأحيــــان يشــ رأي هــــؤلاء، ولــــيس بغريــــب فقــــد كــــان جــ

المتأخرين ممن عُنــوا بهــذه الصــناعة منتســبين إلى هــذا المــذهب، لمــا لاحظــوا فيــه مــن الفصــاحة 
صــفت وسلامة اللغة، ذلك بأن أهل البصرة كانوا يتحرون في الأخذ، فلا �خذون إلا ممــن 

ون بالشــاهد المجهــول ولا يعتــدلغته وسلمت سليقته، ويراعون في الراوي: الصــدق والضــبط،  
القائـــل، بخـــلاف أهـــل الكوفـــة الـــذين تســـرب إلى لغـــة شـــيء مـــن الركاكـــة بســـبب اخـــتلاطهم 
ــبطه، ممـــا أدى إلى كثـــرة المصـــنوع في  ــوا بصـــدق الـــراوي ولا بضـ ــاجم، كمـــا أ�ـــم لم يعتنـ بالأعـ

   أغلب روا�تهم. 
وذلــك إمــا بــذكر صــاحبه،  الالتــزام بالأمانــة العلميــة، إذ كــان يســند كــل قــول أو رأي إلى -

 اسمه أو بالإحالة إلى بعض كتبه.
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أنه استقى مواده النحوية من منابع عديــدة متنوعــة، بدرجــة يصــعب علــى الــدارس حصــر   -
هيــة، مصــادره، لأنــه لا يكــاد يحصــل علــى كتــاب في هــذا الفــن إلا درســه وطالعــه بدقــة متنا

 حتى يستوعب مضامينه ويفهم المراد منها. 
 

 : المصادر
 لكريم.القرآن ا -
ارة، تحقيــق: د. فخــر صــالح قــد ،أســرار العربيــة  ابــن الأنبــاري، أبــو البركــات عبــد الــرحمن: -

 الجيل بيروت لبنان.م، دار 1995الطبعة الأولى، 
مخطــوط  مــأوى الأصــفياء،تأنيس الأحبــاء بــذكر أمــراء غنــد  ابن البخاري، جنيد، الوزير:    -

  Ref No Amss 4\ 4\ 16 بدار الوثائق صكتو، 
تحقيــق عبــد الحكــيم بــن ســعد، المكتبــة التوفيقيــة  الخصــائص، ابن جني، أبو الفتح عثمان:  -

 بلا تاريخ.
تحقيــق محمــد محــي  مغــني اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، ابــن هشــام، أبــو محمــد عبــد الله: -

 ئع، القاهرة، بلا تاريخ. الدين عبد الحميد، دار الطلا
 -الصــفا مكتبــة  ة ابــن مالــك في النحووالصــرف،مــتن ألفي ــ ابن مالك، أبــو عبــد الله محمــد:  -

 .م2007-ھـ1427 1ط -القاهرة
تحقيق محمد محي الدين  عبد الحميد، مكتبة  شرح ألفية ابن مالك،  ابن عقيل، عبد الله: -

 .م1999-ھـ1420دار التراث، 
لـــم، دار الك لأبيـــات، تـــزيين الورقـــات بـــبعض مـــا لي مـــن ، الأســـتاذ:ابـــن فـــودي، عبـــد الله -

 تاريخ. رية مصر العربية بلاجمهو 
د. أبـــوبكر  تحقيـــق، لمـــع الـــبرق فيمـــا لـــذي تشـــابه مـــن الفـــرق "     "         "       ":  -

 م.1989 الملك
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ونُشـــر علـــى  طبُـــع البحـــر المحـــيط نظـــم جمـــع الجوامـــع فيـــالنحو،"     "         "      ":   -
 .م1977ھـ/1397نفقة الحاج عبد الله اليسار التجاني،

.oNef R :مخطوط بدار الوثائق  صكتو،  كتاب النسب، "         "     " :     "  -
Amss 2\11\42 

مخطـــوط بـــدار  الشـــيوخ، إيـــداع النســـوخ مـــن أخـــذت مـــن "           "      ":        " -
                       Amss: 2\6\24   Ref  Noالوثائق صكتو، 

تحقيـــــق: محمـــــد صـــــالح  لرصـــــين في علـــــم التصـــــريف،الحصـــــن ا "         "        "     ":-
 تاريخ. حسين، دار الفكر بيروت لبنان، بلا

، مطبعــة م1961 -ھـــ1380ضياء التأويل في معــاني التنزيــل،"         "       "   ": -
 الاستقامة، القاهرة.   

 1ط كفايـــــــة ضـــــــعفاء الســـــــودان في تفســـــــيرالقرآن،  بـــــــد الله الأســـــــتاذ:ابـــــــن فـــــــودي، ع -
 .م1989ھـ/1410

  بــن  الله  عبــد  الأســتاذ  ديــوان  في  بلاغيــة   أســاليب  البروفيســور:  شــعيب،  البــاقي  عبــد  أغــاك،  -

 -ھـــ1421 2ط  نيجــير�،  -كــوارا  ولايــة   -إلــورن   الكمبيــوتر، لخدمــة  المضيف مركز فودي,
 م.2000

 1ط شـــــــرح الأشمـــــــوني علـــــــى ألفيـــــــة ابـــــــن مالـــــــك، الأشمـــــــوني، علـــــــي بـــــــن محمـــــــد: -
 لبنان. بيروت  مية،العل  كتبال  دار  ،م2003ھـ/1424

  الــتراث،  دار  مكتبــة   ،عقيــل  ابــن  شــرح  بتحقيــق  الجليــل منحــة  الحميد: عبد محمد الدين، محي -

 .م1999 -ھـ1420
محمــد هــارون، دار  تحقيــق عبــد الســلام الكتـــاب،أبــو البشــر عمــرو بــن عثمــان:  ســيبويه:  -
 لنشر: دار الجيل بيروت، لبنان.ا
تحقيــق أحمــد شمــس  همــع الهوامــع في جمــع الجوامــع، الــرحمن: الســيوطي، جــلال الــدين عبــد  - 

 م.1998-ھـ1418 1الدين،دار الكتب العلمية بيروت لبنان،ط

https://sprinpub.com/


Dr. Aliyu Malami, Spr. J. Ara. Eng. Stud., Vol.02(1). March 2023, pp, 25-40 

 
                              

Sprin Journal of Arabic-English Studies | Published by Sprin Publisher, India | https://sprinpub.com 40 

الشيخ، ط  تحقيق غريد الأشباه والنظائر في النحو، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن: -
 الكتب العلمية بيروت، لبنان.م دار 2007 -ھـ1428، 2
  عبــد  طــه  تحقيــق:  وجدلــه،  النحو  أصول  علم  في  الاقتراح  ":                          "                 "-

 القاهرة.  الصفا،  مكتبة    م1999ھـ/1420سعد،  الرؤوف
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